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 روایة "عوالي" للکاتبة الأردنیة سلوى عمارین، یدخل القارئ إلی عالم امرأةٍ تتأرجح بین انبهار المکان وغصّة الداخل،

فتبدو الحکایة  ظاهرها رحلةً إلی باریس، و عمقها رحلةً أکثر التواء: رحلة انتظارٍ طویلٍ یختبر الروح، ویعید تعریف

المعنی، ویجعل من التفاصیل الیومیة مرایا کبیرة للقلق والرغبة والخوف.      هذه الروایة الصادرة عن "الآن ناشرون

 حدثٍ أو عقدة، بل بوصفها کائنًا یسیر  وموزعون" بالأردن (2026)، لا تُقدَّم البطلة بوصفها شخصیة تُختصر

حافة أسئلة کثیرة: أسئلة الأمومة، والحنین، والقدر، ومکان المرأة  قلب الحیاة حین یتأخر حلمٌ واحد فیسرق ضوء

الأعوام.

وتضم الروایة التي تقع  160 صفحة، محطات سردیة تتتابع بإیقاع روائي متوازن، تتنقل بین المشاهد الخارجیة التي

ترصد المدینة وما فیها من "دهشة"، وبین المشاهد الداخلیة التي تفضح هشاشة القلب وقوته معًا، وصولاً إلی خاتمة

تُغلق بعض الدوائر وتترك للقارئ مساحة واسعة للتأویل والانحیاز العاطفي لشخصیاته.

منذ الصفحات الأولی، تفتح الروایة بابها  لحظةٍ تبدو بسیطة لکنها شدیدة الدلالة: البطلة تقف قرب برج إیفل، تراقب

الربیع وهو یلوّن العالم، لکنها لا ترى الألوان وحدها، بل ترى ما لا یُقال  القلب. تقول سلوى عمارین  لسان عوالي:

«الربیع یلوّن العالم کلّه»، قبل أن تهمس بجملة تحمل فلسفة الروایة کلها: «رؤومة هي الدنیا  أحیان کثیرة، حدوبة

هي الحیاة». هنا تُلمّح الروایة منذ البدء إلی أن الحیاة قد تمنح الإنسان مشهدًا مبهجًا، لکنها  الوقت نفسه لا تتوقف

عن امتحانه بأوجاعٍ خفیة، وأن الجمال الخارجي قد یکون مجرد ستارٍ لحزنٍ داخليٍّ یرفض المغادرة.

ومع تقدّم الصفحات، لا تذهب الروایة إلی "تسریب الأسرار" بقدر ما تعمّق الإغواء النفسي للقارئ: کیف تتحول الرغبة إلی

زمنٍ کامل؟ وکیف یصبح الانتظار شخصیةً ثالثة تتدخل  التفاصیل؟  فصلٍ من أکثر الفصول إثارةً للشفقة

والدهشة، نرى عوالي وهي تحاور الغیاب کما لو کان حاضرًا، فتسأل –لا لتعرف الإجابة– بل لتمنح قلبها حق الکلام: «وعندما

تنتهي هذه المزحة التي طالت أیامها ما هو الاسم الأنسب الذي سأمنحه لولدي المنتظر؟». ثم تتعالی نبرة السخریة من

الألم لتصیر جملةً لافتة لا تُنسی: «إنه فصل الخریف یا أولاد الحارة الأفاضل، ولا عاجبکم أظل (أتوحّمکم)؟». مثل هذه

اللحظات لا تحکي "القصة" بقدر ما تحکي "الإنسان": امرأة تحاول أن تستبقي نفسها عبر اللغة، وأن تحمي حلمها من

الانهیار بالضحك، وأن تمنح وجعها ملامح کي لا یتحول إلی فراغ.

وتتسع الروایة کذلك لمساحة أخرى لا تقل أهمیة: مساحة التصالح مع النفس، أو محاولة التصالح  الأقل. فالحیاة لیست

فقط ما نریده، بل أیضًا ما یحدث لنا رغمًا عن رغباتنا. ومن هنا تأتي واحدة من أکثر العبارات کثافةً  الروایة، حین تتأمل

عوالي معنی البشر، فتقول: «نحن  نهایة الأمر بشرٌ معجونون من خلطةٍ عجیبة التوارد بین أجسادنا وأرواحنا». هذه

الجملة لا تظهر بوصفها حکمة جاهزة، بل بوصفها خلاصة رحلاتٍ داخلیة متراکمة: نعیش ونحب ونتألم ونحاول أن نفهم

ما لا یُفهم بسهولة، ثم نعود فنحاول مرة أخرى.

وتنجح «عوالي»  جذب القارئ بالرهان  منطقة التوتر الإنساني لا  المفاجأة السردیة وحدها. کل فصل یفتح

بابًا صغیرًا  قلب البطلة: مرة عبر مشهد  باریس، ومرة عبر ذکرى، ومرة عبر سؤال مؤجل، ومرة عبر تهکمٍ من واقعٍ

لا یلین. وبین هذه الأبواب یکتشف القارئ أنه أمام روایة عن امرأةٍ ترى العالم بعینین: عینٍ مفتونةٍ بجماله، وعینٍ

موجوعةٍ من قسوته. ومن هذا التداخل یصیر النص مرآةً لأي قارئ عرف معنی الانتظار، أو اختبر ألم الفجوة بین ما نتمنی

وما یحدث.

 النهایة، تترك «عوالي» أثرها لأنها روایة عن الروح وهي تحاول أن تظل حیّة، حتی عندما یتباطأ القدر، وحتی عندما

یبدو الحلم بعیدًا. إنها روایة لا تسرد "حکایة امرأة" فقط، بل تکتب سیرة سؤالٍ إنساني کبیر: کیف نعیش حین لا یتحقق

ما نریده؟ وکیف نصنع معنیً من الانتظار دون أن نفقد أنفسنا؟


